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والموسوم بـ : الملتقى الدولي  

 المدخل السياقي للحديث النبوي الشريف: أسسه النظرية، "

 ”وتطبيقاته عند أعلام الجزائر وتونس

 قسنطينة–جـامعة الأمير عبد القـادر للعلوم الإسلامية ، 2024نوفمبر  27-26يومي 

 تونس-وجامعة الزيتونة

 لزهرة لحلح.د اأ

 حمد العلاويأتوجيه الدلالة العرفانية عند الشيخ في  الحديثيالسياق دور 

 -انمودجا عرفانيةالحقيقة ال-

 مقدمة:

 احتت  ه  المتو  الذوقية ذوقية والتعيينات الأنطولوجية التيتعد الحقيقة المحمدية من أهم المباحث ال
صطتى العلاوي الذي عكف على تلك وشاهده في مداخلتنا شيخ الطريقة العلاوية أحمد هن م ،هالجزائر

التوليتة العرفانية العقدية هغرض التأسيس لصرح الحقيقة المحمدية أو النور الأعظم حجاب  المولى عز وجل 
وأول التعيينات التي ظهرت من  الرسالة والولاية لأنها النور التائض من الذات أو النور الإضافي الذي يحجب 

د شديد لآيات الذكر الحكيم وكذا الحديث النبوي الشريف استدلالا واتساقا مع وهذا في استنا ،النور المجرد
مراعاة للمقال أو السياق المقالي وخلا لها ،دلالات السياق الحديثي في تأسيسات  المعرفية وشواهده الذوقية 

لنبوية التي تخدم يعتمد الشيخ العلاوي على المقارهة المتاهيمية هين نصوص القرآ  الكريم وجملة الأحاديث ا
وحدة موضوعية على مستوى  المقال هغرض ترسيخ مبحث الحقيقة المحمدية توثيقا "واستدلالا" بحيث يتم 
رهط التأسيسات الذوقية بمرجعيتها العقدية في مبنى السياق الحديث ودلالات  المعرفية، إلى حدود هذا الكلام 

 نصل إلى إشكال الدراسة وعلى النحو الآتي:

 الدراسة:إشكال 

المعرفي الذوقي فيما تعلق هالحقيقة  لسياق الحديثي إلى مقاصد التأسيسكيف يتم توجي  دلالة ا
مع دلالات النص القرآني لرهط المبنى الذوقي بمرجعيتخ المحمدية؟ كيف انتظم السياق المقالي الحديثي 
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 العقدية؟

 خطة الدراسة

 مقدمة 

 فى العلاويأحمد بن مصطالشيخ  ترجمة المبحث الأول: 

 مفهوم السياق :المبحث الثاني

 الحقيقة المحمدية  :المبحث الثالث

 سياق المقال والحقيقة المحمدية المبحث الثالث:

 خاتمة 

 ترجمة الشيخ أحمد العلاوي:-1

هو الشيخ أهو العباس أحمد هن مصطتى العلاوي هن محمد هن أحمد المكنى هأبي العباس اهن الحاج علي 
رمضا   2م الموافق ل1874أكتوهر  13عليوة، ولد الشيخ بمدينة مستغانم على الراجح هتاريخ المعروف هاهن 

م وهو .راي عدة هن تونس 1869هـ/1286مثلما هو موثق في شهادة ميلاده بخلاف من جعلها سنة  1291
ثاه  هاليوم م وغيرهم ممن أرخوا ل  حيث دكرواعلى أ  تاريخ ميلاده 1869الذي ذكر أن  ولد بمستغانم سنة 

 .  (1)والشهر والسنة في سجل الحالة المدنية بمستغانم أيام الحقبة الاستعمارية 

نشأ الشيخ أحمد العلاوي في أسرة عريقة محافظة اشتهرت وعرف  هالعلم فقد نقل تلميذه  عدة هن تونس 
زائر العاصمة إلى مستغانم أ  الشيخ كا  يعرف عند العامة هعليوة وهو المنتسب إلي  اهن غانم الذي وفد من الج

للقيام بمنصب القضاء ولهذا تذكر مصادر ترجمة الشيخ أ  القضاء كا  حكرا على عائلت  كما يورد الشيخ عدة هن 
وقد كا  الشيخ العلاوي هو الذكر الوحيد عند والدي  هين  (2)تونس أن  تولاه أي القضاء ثلاثو  شخصا منهم

ط هعناية كبيرة وذلك حسب ما أروده هعض المؤرخين لحيات  أ  أم  السيدة هنتين وتذكر التراجم أ  مولد أحي
فاطمة رأت في منامها أ  النبي صلى الله علي  وسلم قد جاءها حاملا زهرا من النرجس وهو مبتسما في وجهها 

                                                 
، دار العلم 15علام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرفين ]لبنا ، طالزركلي خير الدين، الأ_ ( 1)

 . 2، ص 1، ]تحقيق عبد السلام هن أحمد الكنوني[، ج1والبلاغ الجزائري، ط 258، ص 1[، ج2002للملايين، 
 .17لمطبعة العلاوية[، ص ، ا2عدة هنو تونس الروضة السنية في المآثر العلوية، ]مستغانم، ط_ ( 2)



3 

 

وقد كان   ورمى لها ما هيده فتناولت  على استحياء فلما قص  رؤياها على زوجها هن عليوة تأولها بمولود صالح
أمنيت  فكا  أ  أنجب  الشيخ أحمد العلاوي وقد تكتل ه  هتعليم  مبادئ الكتاهة والقراءة وحتظ القرآ  الكريم وقد 
ورث الشيخ من والدة كل الخصال المحمودة فقد كا  أهوه.في حالة من العوز فسارع الشيخ العلاوي إلى تأمين قوت 

لى رأس الساهعة عشر من سني فذهب إلى عتو وهو علي راض الأسرة حيث ذكر قائلا: "وكن  فقد الأب ع
وكن  مع صغر سني استعمل مع  سائر أنواع البرور ولا غاية نحاولها أكثر من إدخال السرور علي  وكا  يحبني حبا 
مترطا ولم نعقل عن  أن  نهرني أو ضرهني إلا في أوقات تعليم  إياي كا  ذلك من  بما أني كن  متراخيا عن 

 . (1)آ "القر 

وقد كان  هدايت  مع حتظ القرآ  الكريم في سن مبكرة من الحتظ والاهتمام وكا  حتظ  في هادئ أمره إلى 
سورة الرحمن على يد والده دو  دخول كتاتيب فيما يتلق  صهره عدة هن تونس أن  قال " ولا دخل  الكتاب ولا 

نديم المطالعة وقد كن  نستغرق الليل هتمام  وكا  يعتبني  يوما وأجد إلا ما استتدت  من أبي رحم  الله غير أني كن 
.  وهذا يعني أ  الشيخ كا  (2)على  ذلك هعض المشايخ كن  أصحب  لمنزلي ودمنا على ذلك عدة شهور" 

عصاميا معليا من شأ  العلم اللذني على العلم الكسي مع ما أوتي من ملك  التهم كان  من محصلات العلم عند 
 وسعا اشتغال  هعلوم القوم وصحب  ورجال .وقد زادها ت

أما فيما يخص بمساره الصوفي فقد انتسب في هادئ أحوال  إلى الطريقة العيساوية ثم حاد عنها عن غير تخل 
عن أورادها لأن  اطلع على رواية عن النبي علي  الصلاة والسلام استتاد منها ترك تعاطي الخوارق إلا أن  ظل معلق 

لوك والمنازل والعروج إلى التتوحات اللدنية حتى وهو يزاول التجارة إذ كا  كثير المذاكرة مع شريك  القلب هعلم الس
في التجارة المقدم الحاج هن عودة سليما  في شأ  الصالحين وأحوال العارفين إلى أ  إلتقى هالشيخ البوزيدي أين 

  ومحاولة هدم اعتقادات  الوهمية الكسبية فيقول اتج  إلي  في هادئ معرفت  هالإشارات المتكررة وتوسم الصلاح ه
فقال لي ذات يوم هلغني أنك تأخذ الحية ولا تخشى من لسعها فقل  ل  نعم، هكذا كن  فقال »الشيخ العلاوي: 

لي: هل يمكنك الآ  أ  تأتينا هواحدة فتأخذه بحضورنا نقل  ل  متيسر...ثم وضعتها هين يدي  وأخذت أقلب فيها  
 وهوة ينظر رضى الله عن  إلى ذلك قال لي: هل تستطيع أ  تأخذ مما هو أكبر وأشد منها هأسا كما هي عادتي

فإ   مسكتها فأن  الحكيم فقل  ل  فأين هي؟ فقال هي نتسك التي هين جنبيك فإ  سمها أشد من سم الحية 

                                                 
 . 20المرجع نتس ، ص _ ( 1)
 . 21عدة هن تونس، الروضة السنية، ص _ ( 2)
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 .(1)«فإ  مسكتها وتصرف  فيها فأن  الحكيم

البوزيدي فاتخذه مرهيا وشيخا وناصحا وقد دام  ملازمة  وهنا اهتدأت صحبة الشيخ العلاوي للشيخ
الشيخ العلاوي لأستاذه إلى توفي فخلت  في الإشراف على الطريقة وهنا ارتبط  الطريقة هاسم  ومنهج  إلى أ  توفي 

 .(2)متأثرا هنوهة قلبية  1934سنة 
 شيوخه وتلامذته:-ا

 شيوخه في علم الشريعة:
وم الشريعة متتي تلمسا  الشيخ محمد هن الحاج علال الذي حضر وأخذ من شيوخ  الذين أخذ عنهم عل

 عن  علم التوحيد والمرشد المعين لاهن عاشر في التق  وغيرها.
 . (3) 1923نوفمبر  15وقد كتب هذا الشيخ شهادة تزكية في حق الشيخ العلاوي مؤرخة هتاريخ 

 *شيوخه في علم التصوف:
قة العيساوية فأصبح مريدا في هذه الطريقة ثم انتصل عنها واتصل هشيخ  لقد تعلق أولا هأحد سادات الطري

ومعلم  محمد هن الحبيب البوزيدي الشهير هسيدي حمو بمستغانم الذي خلت  في الطريق وسما طريقت  هالعلاوية التي 
إ  » تأسس  عقب وفاة شيخ  سيدي حمو والسبب في هذه التسمية يقول عن  عدة هن تونس تلميذه وخليتت 

سبب تسميتها هذلك وشهرتها ه  مع أنها كان  تعرف من قبل هالدرقاوية غرها والشاولية شرقا لما لها من المزية 
وظهور التائدة ومن المعلوم أن  ما من شيخ تسم  الطريقة هاسم  ورجع نسبها إلي  إلا ول  من التتح الإلهي 

 .(4)«ب من معاصر ه والمشرب النبوي ما عم القريب والبعيد ممن كانا ل  قل
 تلامذته:

وترى وتعلم على يد الشيخ كما درس بجامع الزيتونة  1898الشيخ عدة هن تونس: ولد بمستغانم سنة 
سنتين وهعد رجع إلى مستغانم هطلب من شيخ  فزوج  اهنة أخي  التي كا  يتعدها هالتعليم والترهية مثل اهنت  تماما 

فسلك مسلك أستاذه هل وأنشأ جريدة "لسا  الدين" الثانية من  1934ة وقد كا  تولى خلافة الطريقة هعده سن
( وأسهم في نشر معظم 1952إلى سنة  1946( وكذا مجلة المرشد الشهرية من سنة )1939إلى  1937سنة )

هعد أ  ترك  1952التراث المخطوط الذي خلت  شيخ  العلاوي وأشرف هنتس  على تحقيق  وطبع  توفي سنة 

                                                 
عبيدي حبيبي، جهو أحمد هن مصطتى العلاوي، جامعة أحمد هن هلة الجزائر، وهرا ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، _ ( 1)

 53[، ص 2021، 2020
 . 53المرجع نتس ، ص _ ( 2)
 .20م[، ص 1987، المطبعة العلاوية، 1عدة هن تونس، الذرة البهية في أوراد وسند الطريقة العلاوية ]مستغانم، ط_ ( 3)
 . 20المرجع نتس ، ص _ ( 4)
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 .(1)ريدين والأتباع وعهد بخلافة الطريقة لاهن  محمد المهدي هن تونسآلافا من الم
 مؤلفاته: من مؤلفات الشيخ العلاوي:-ب
 الأبحاث العلوية في التلستة الإسلامية.-
 أعذب المناهل في الأجوهة والرسائل.-
 ديو  المحبين ومنهج السالكين.-
 القول المعتمد في مشروعية الذكر هالاسم المترد.-
 تاح الشهود في مظاهر الوجود.مت-
 المنح القدوسية في شرح المرشد المعين هطريق الصوفية.-
 المبتدئ في التعرف على التصوف السني.-
 دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار-
 القول المقبول فيما تتوصل إلي  العقول.-
 لباب العلم في سورة ونجم.-
 رآ .البحر المسجور في تتسير الق-
 م(.1926-1923صحيتة لسا  الدين )-
 .(2)( 1946-1926صحيتة البلاغ الجزائري )-

 

 

 مفهوم السياق:-2

هتقصينا لتظة السياق في المعاجم اللغوية نجدّها تندرج تح  مادة ) س و ق( على  السياق لغة:-أ
والواو والقاف أصل واحد النحو الذي ينصرف إلى السرد والتتاهع والتوالي حيث يذكر اهن فارس أ : السين 

وهو حدو النشئ يقال ساق  يسوق  سوقا والسيقة ما استيق من الدواب ومن  يقال سق  إلى امرأتي 
 . (3)صداقها وأسقت  والسوق مشقة من هذا لما يساق إليها من كل شيء والجمع أسواق 

                                                 
، المطبعة 1البحيصي عوض الله هن حسن مصطتى، من أعلام الإصلاح الديني الشيخ غدة هن تونس المستغنامي ]مستغانم، ط_ ( 1)

 .715[، ص 1995 العلاوية،
لطروش عائشة، ملامح التصوف الجزائري، ]مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد هن هاديس، مستغانم، قسم العلوم لطرش عائشة، _ ( 2)

 .81الاجتماعية، شعبة التلستة[، ص 
 .117، ص 3، جم[1979-هـ1399، 2أهو الحسين أحمد هن فارس هن زكريا، تحقيق: محمد هارو ، ]هيروت، دار التكر، ط-(3)
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قا وسياقا وهو سائق أما اهن منظور فيذكر أنّ : السّوق معروف ساق الإهل وغيرها ما يسّوقها سو 
وسّواق شدد لمبالغة وفي الحديث وسوّاق يسوق بمن أي حاد يحدو الإهل فهو يسوقهن بحدائ  وسوّاق الإهل 

 . (1)....ومن  ريُدك سَوْقك هالقوارير وقد انساق  الاهل وتساوقن 

هعضهم  وكذلك ذكر الجوهري أ  في معنى السياق يقال وَلَ  فلانة ثلاثة هنين على ساق واحد أي
 . (2)على إثر هعض ليس  هينهم جارية 

رج عن معنى الاتصال والتتاهع فمادتها ومشتقاتها لا تتعدى ولا نجد أ  متردة السياق لا تخمن أعلاه 
 تخرج عن هذا المعنى.

 السياق اصطلاحا:-ب

وهذا يعد الإمام الشافعي أول المستعملين لمصطلح السياق في هاب الصنف الذي يبين سياق  معناه 
 . (4)اق اللغوية يوأيا كا  المقصد الشافعي فإ  لتظة السياق لا تخرج عن إحدى مدلولات الس (3)في رسالت 

الأصوليو  ومثالهم الشاطبي الذي بها ثم إ  لتظة السياق على المستوى الاصطلاحي كا  أ  احتتى 
ف الأحوال والأوقات والنوازل وهذا المساقات تختلف هاختلا»أورد لتظ المساق وهو يريد ه  السياق  قائلا: 

معلوم في علم المعاني والبيا  فالذي يكو  على هال من المستمع والمتتهم والالتتات إلى أول الكلام وآخره 
  إبحسب القضية وما اقتضاه الحال فيما لا ينظر في أولها دو  آخرها ولا في آخرها دو  أولها فإ  القضية و 

لق هالبعض لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد وإذ ذاك يحصل مقصود اشتمل  على جمل فبعضها متع
 .(5)« الشارع في فهم المكلف

ق واعتمدوا علي  في توجي  نصوص الحديث إلا  أهل الحديث كما الأصوليين هالسياوكذلك اعتنى
د من الكلام على أنهم لم يتعرضوا لتعريت  ومن أمثلة ذلك قول اهن دقيق العيد أن  إ  دل السياق والمقصو 

                                                 
 .166، ص 10، دار صادر[، ج1اهن منظور، لسا  العرب ]هيروت، ط-(1)
 . 1499، ص 4[، ج1990، دار العلم للملايين، 1إسماعيل هن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العرهية ]هيروت، ط-(2)
 .83[، ص 1940هـ5813، مكتبة الحلبي 1محمد هن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر ]مصر، ط-(3)
 .4عبد الله وايني، السياق المقالي الحالي وأثرهما في توجي  الحديث النبوي، ص -(4)
 .266، ص 4م[، ج1997هـ/1417، دار اهن عتا ، 1الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أهو عبيدة مشهور هن حسن آل سلما ، ]ط-(5)
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 . (1)الحصر في شيء مخصوص 

والمصطلح وإ  كا  متداولا في في مباحث الأصوليين وأهل الحديث إلا أنهم لم يتعرضوا لتعريت  لأ  
أما السياق والقرائن فإنها »هدايات وضع حد لهذا المصطلح والعناية هوظيتت  ترجع إلى قول اهن دقيق العيد 

 .(2)« ن كلام  وهي المرشدة إلى هيا  المجملات وتعيين المحتملاتالدالة على مراد المتكلم م

وكذلك فعل السجلماسي هو رهاط القول هغرض مقصود على القصد الأول أي ضرورة رهط أجزاء 
 . (3)الخطاب هبعضها البعض لبيا  المقصود من الكلام

يرى في السياق إطار  ولعل أقرب التعاريف الإصلاحية إلى التهم والتداول الإيضاحي وهو: الذي
عام تنتظم في  عناصر  النص ووحدات  اللغوية ومقياس تتصل هوساطت  الجمل فيما هينها وتتراهط وهيئت  لغوية 
وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ وهذا يعني أن  يعبر عن قرينة توضح المراد لا 

 . (4)ل على خصوص المقصود أو ساهق  هالوضع تؤخد من لاحق الكلام الدّا

 

 أنواع السياق:-ج

 تتعدد أنواع السياق التي تسهم في فهم النص وهيان  لكنها تعود أساسا إلى نوعين: 

وينصرف إلى السياق اللغوي الداخلي للنص ويتألف من مجموع الأصوات  سياق المقال:-1 
في معرفة سياق المقال تعود إلى النظم وإلى التراكيب والكلمات والجمل المكونة للنص أما القرائن المعتبرة 

 النحوية فسياق المقال اللغوي يقوم على مايلي:

 مراعاة ارتباط الكلمة في النص بما قبلها وهعدها. -

مراعاة النظام النحوي في نظم الألتاظ وصياغة التراكيب غير أن  يمكننا العثور على تقسيم آخر  -

                                                 
 . 76، ص 1م[، ج2005-هـ1426، 1مصطتى شيخ ]مؤسسة الرسالة، طاهن دقيق العيد، إحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق: -(1)
 .228هـ[، ص 1423، 4محمد عبد العزيز هن علي الشاذلي الخولي ]هيروت، ط-(2)
 ظ. 19، ص 2م[، ج1953-هـ1372اهن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ]القاهرة، مطبعة السنة المحمدية -(3)
، دار البشارئر الإسلامية، 1ل العيساوي، أثر العرهية في استنباط الأحكام التقهية من السنة النبوية ]هيروت، طيوسف هن خلف هن مح-(4)

 .388هـ[، ص 1423
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 :للسياق ذكره العلماء وهو

- I سياق المقال 

لى متهوم  من خلال التعامل مع القرآ  الكريم وما صح جوهو السياق الذي يت سياق مقالي عام:
 من السنة النبوية الشريتة هاعتبارها وحدة متكاملة.

: ويقصد ه  النصوص الساهقة أو اللاحقة للنص المراد هيان  أو جملة النصوص سياق مقالي خاص
 .المتراصة مع هذا النص

II-:سياق المقام 

المتكلم والمخاطب إذ تعد معرفة قصد المتحدث  توضح ه  العلاقة القائمة هين توهو السياق الذي 
طب من وسائل فهم سياق المقام فقد يحدث أ  يجتمع نصا  متتقا  في ظاهرهما في معنى اوحال المخ

ا يعني أ  المقام يهدف إلى إيضاح طب وهذاولكنهما مختلتا  في الدلالة تبعا لقصد المتحدث أو حال المخ
 .  (1)جملة القرائن الحالية التي تجيء من جهة الحوادث والنوازل

 الحقيقة المحمدية:_3

المقصود هالحقيقة المحمدية هي التعيين الأول الذي ظهرت من  النبوة والرسالة والولاية ومن  نشأت 
الوجود وأصل كل موجود وهو أول الأولين وخاتم  جميع التعينات ولذا كا  النبي صلى الله علي  وسلم سيد

النبيين المختص هالاسم الأعظم الذاتي الذي لا يكو  إلا ل  دو  جميع الأنبياء صلوات الله وسلام  عليهم 
فهي الحقيقة المحمدية أو النور التائض من الذات وهو أول (2) من حيث أن  المرجع الأصلي لجميع ا....

لاق إلى التعيين وما دام  هي التعيين الأول فإنها أصل عالم الحقيقة هل هي الحق  خروج عن الوجوب والإط
المخلوق كما وصتها الشيخ محي الدين اهن عربي ولما كان  كذلك فقد عدت مرتبتها في الوجود الثانية هعد 

ول فهي أصل عالم مرتبت  الأحادية وتسبق مرتبت  الواحدية لذا كان  هرزخ البرازخ وما دام  هي التعيين الأ

                                                 
وانظر عبد الله وايني، السياق  40[، ص 25فاطمة سلامة، "السياق  عنتد الأصوليين ]مجلة الإحياء، الراهطة المحمدية للعلماء، العدد -(1)

 .8ص الحالي وأثرهما في توجي  الحديث البوي الشريف، المقالي و 
 .301-300م[، ص 1999، مكتبة لبنا ، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ]هيروت، ط-(2)
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 . (1)الخليتة 

فحقيقة المصطتى صلى الله علي  وسلم هي حقيقة كل فرد من أفراد الوجود حتما إذا كشت  هراقع 
 :الشيخ العلاويوجهها وظهر نور جمالها هنا يتحقق العارف هالحقيقة المحمدية يقول 

 حيرلي هالي قطب الجمال=عين الكمال هو المرام

 =حصن النجاة دار السلامسر الحياة نور الصتات

 قصدي هغيتي خمري نشوتي= عين الذات في ذا العالم

 فرع اللاموت نور الناموت= في الرحموت ل  مقام

 .  (2)كثر المعاني سر الأواني= روح الأكوا  قل  نعم

وصول يتوصلو  ه   ...سلم.من أجل ذلك يتخذ السالك إلى الله النبي محمد صلى الله علي  وسلم 
الوجود كل  مثال موصل لأسمائ  تعالى »نونات الألوهية وحقائق الرسالة يقول  الشيخ العلاوي: لبعض مك

وصتات  وعظمت  وهذا من حيث حقيقت  النورانية المتنزلة من رهم المعبر عنها هالحقيقة المحمدية فهي مرآة 
 . (3)ظهور الحق فمن نظر فيها وقع  هصيرت  على وجود الحق 

وي أ  حقيقة النبي صلى الله علي  وسلم هي الحجاب الأعظم والنور الأبهر والنظام يعتبر الشيخ العلا
الإضافي الحاجب للنور المجرد المتمثل في النور الإلهي وهذا يعني أن  لا هد من النور المحمدي للولوج على 

  تعالى هو ظهوره الحضرة الإلهية ذلك أ  نوره علي  الصلاة والسلام هو المانع من إدراك الكنهية فحجاه
 فمن شدت  اختتى لأن  هسبب ظهور النور الإضافي احتجب المجرد ولا يرى النور إلا النور.

غير أن  من الجدير هالذكر أن  كثيرا ما يقع المزج والخلط هين الحقيقة المحمدية ومرتبة الإنسا  الكامل 
لحقيقة المحمدية يعبر عنها هوجوه عدة على هاعتبار الاشتراك الواقع هين مواصتاتهما مما يدفع القول هأ  ا

                                                 
ة للتحولات التكرية رزقي هن عومر، مقام الحقيقة المحمدية وأدوارها في كتاهات الشيخ أحمد العلاوي ]وهرا  مجلة أهعاد مخبر الأهعاد القيمي-(1)

 . 79[، ص 2018ديسمبر  07/31والسياسية هالجزائر، العدد 
م[، ص 1985، المطبعة العلاوية، 3أحمد هن مصطتى العلاوي،  المنح القدوسية في شرح المرشد المعين هطريق الصوفية ]مستغانم، ط-(2)

331 ،332. 
 .88، ص 1م[، ج1995، 1رآ  بمحص النور ]مستغانم، طالبحر المسجور في تتسير الق أحمد هن مصطتى العلاوي، -(3)
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حسب الاعتبار كما هو الحال في إطلاقات تسهبة العقل الأول هين القلم الأعلى وتارة )نو ( ولهذا نجد 
يعطي للإنسا  الكامل مواصتات تليق هالحقيقة المحمدية مما يعني أ  الإنسا   الشيخ عبد الكريم الجيلي

 ومدية إذ الإنسا  الكامل ل  عدة مواصتات تلتقي كلها في نعوت الكمالر الحقيقة المحالكامل هو مظه
وكمل العالم وظهر الخف تعالى لظهوره الأكمل على حسب أسمائ  وصتات  الجمال والجلال ه  تم  المراتب.

 .  (1)فالإنسا  أنزل الموجودات مرتبة وأعلاهم مرتبة في الكمالات فليس لغيره ذلك

علاوي تعد الحقيقة المحمدية من المعارف المشروطة هالذرق لأن  مقام روحي لا في عرفانيات الشيخ ال
يمكن إدراك  إلا هالوصول إلي  لأ  المقامات الروحية والمراتب الوجودية يتعذر تصورها ولا عرضها نظريا هل 

لاوي ينبغي السلوك والذوق لتحصيلها ودون  هو الدخول من غير الباب المشروع حيث يقول الشيخ الع
عرفوا الأشياء من أصلها ودخلوا البيوت من أهوابها فكشف لهم عن حقائق الذات  مالعلماء هالله فإنه»

ة عن الجامعة لسائر الأسماء والصتات فعرفوه سبحان  وتعالى على الوج  اللائق بجلال  وكان  معرفتهم ناشئ
مكاشتة وعيا  لا عن دليل وهرها  وهؤلاء يحق اتصافهم هالعلم لأ  العلم هو إدراك المعلوم على ما هو 

ا يعني أ  الحقيقة المحمدية شأنها شأ  ذاوه (2)«علي  إدراكا كشتيا ومن لم يصل إلى ترهتهم لا يتصف هالعلم
صور ولذلك يجعل الشيخ العلاوي الحقيقة تلحقائق العرفا  لا يمكن تحصيلها نظريا ولا فهمها هالتتكير وا

في الرتبة حرف الألف حيث يشير حرف المحمدية محلها من الحروف  حرف الباء في الأبجدية لمباشرتها 
الألف إلى مرتبة الألوهية أما الباء فهي أول صورة ظهر بها الألف ولذلك كان  مجلى يتجلى فيها ما لم 

 واسطة هينهما إذا ما قارب الشيء يعطي حكم  حيث يظهر في يتجلى في غيرها لخصوصيتها لأن  لا
  .(3)القريب ما لا يظهر في البعيد 

فكما ظهرت الألوهية هالحقيقة المحمدية نشرت الأولى هالثانية حيث لأن  هالحقيقة المحمدية ظهر 
اسم الله كان   الباء  الاسم الله وترجم ذلك في البسملة من خلال البداية هالياء لا الألف كو  الألف يمثل

في البسملة قبل الألف وحذف الألف لدلالتها علي  فبقي  الباء دو  ألف كأنها تقول بي اسم الله فضميرها 
 يشير للاسم قائلا.

                                                 
 .62م[، ص 2004، دار الكتب العلمية، 1عبد الكريم الجيلي، مراتب الوجود وحقيقة كل موجود ]هيرت، ط-(1)
 .75ص م[، 1997، المطبعة العلاوية، 5أحمد هن مصطتى العلاوي، منهل العرفا  في تتسير البسملة وسور من القرآ ، ]مستغانم، ط-(2)
 .38المرجع نتس ، ص -(3)
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أنا أظهرتك كما أن  أظهرتني، ولذا تكو  هسم الله من العارف ككلمة كن من الحق عز وجل لأنها  
 . (1)ثب  التاعل وضميرها وهو ضمير الإنسا  الكامل كلمة اثبت  المتعول وضمير الباء أ

 سياق المقال والحقيقة المحمدية: 4

سنتعامل مع نصوص الشيخ العلاوي فيما يتعلق هالسياق المقالي الذي اعتمدّه لتكريس مقام الحقيقة 
يم وما صّح من المحمدية هطريق السياق المقالي العام الذي يتجلى متهوم  من خلال التعامل مع القرآ  الكر 

السنة النبوية الشريتة على أنهما وحدة متكاملة هين هعضها هعضا حيث يذكر أ  الحقيقة المحمدية هي 
أكمل تجلي للحق أي أ  محمد علي  الصلاة والسلام قد انترد هكون  تجليا "للإسم الجامع وهو الإسم 

خلق من  كل شيء وهذه الحقيقة يعبر عنها الأعظم الله وهو النور الذي خلق  الله تعالى قبل كل الخلائق و 
أول الأنوار التائضة من بحر عظمة الذات فتستتيد من ذلك أن  أول نور تتجرت ه  يناهيع »العلاوي هقول  

 .(2)« الذات وهو النور التي تترع  عن  سائر الأنوار وتطورت الأطوار

هو نور الحق تعالى أو ما يطلق علي  وهذا يعني أ  النور المحمدي هو أول تجلي للنور الأصلي الذي 
العلاوي هالنور المترد نور النبي صلى الله علي  وسلم هالنور الإضافي ونور الله تعالى هو المعتر عن  هقول  تعالى: 

  كَاة َرأضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشأ هو ما [ أما نور محمد صلى الله علي  وسلم ف35]النور: اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ
كَاة   تضمنت  الآية الكريمة  ولما كا  النور المترد هو سبب سائر الألوا  كا  أو الأنوار   مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشأ

كَاة   :المتترعة عن  هو النور المحمدي فتي قول  تعالى وقع التشبي  على المضاف لا على   مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشأ
 (3)اد مرتبة التنزي  من التشبي عور أي نور الحق تعالى وهذا هغرض إهالمضاف إلي  والمضاف إلي  هنا هو الن

وهنا نجد أ  هاء الضمير في قول  )نوره( عائدة على الله تعالى الذي هو النور الأول وذلك حتى لا يقع 
 نبي  أي تنزي  الله تعالى. التشبي  نوره تعالى هنور

الحديث النبوي الشريف فيما تعلق هوحدة موضوعية والمستتاد هنا الاستعانة بمضمو  القرآ  الكريم و 
يجمعها سياق عام وهو تناول النور المحمدي على أن ...وتحلي للنور الإلهي في المعطى الذوقي العرفاني 

ء   للحقيقة المحمدية، ولأ  نور الله مجرد عن...والإضافة والتشبي  وهو المراد من قول  تعالى:    ليَأسَ كَمِثألِهِ شَيأ
                                                 

 .40أحمد العلاوي، منهل العرفا ، ص -(1)
 . 22، المطبعة العلاوية[، ص 2أحمد العلاوي، درجة الأسرار في الصلاة على النبي المختار، ]مستغانم، ط-(2)
 .23أحمد العلاوي، دوحة الأسرار في الصلاة على النبي المختار، ص -(3)
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  :أما النور المحمدي فهو النور الإلهي المتنزل ه  والمضاف لذلك النور المجرد أي "المشكاة" [ 11]الشورى
وعلي  فإ  ما تكثف من النور المحمدي هو المشار إلي  هالمشكاة وما . (1)التي لها أوفر نصيب من نور الله 

 تطلف من   هو المشار إلي  هالمصباح؟.

النور رهط السياق المقالي للقرآ  الكريم والحديث النبوي هغرض رهط  ويستمر الشيخ العلاوي في
المحمدي هالنور المجرد الإلهي على نحو يسمح ل  هترسيم معنى الحقيقة المحمدية وفي القرآ  الكريم ما يدل على 

ر إلى الآية نقف على واو [ وهالنظ15]المائدة:  قَدأ جَاءكَُمأ مِنَ اللَّهِ نوُر  وكَِتَاب  مُبِين   النور المحمدي:
العطف هين النور والكتاب المبين وواو العطف تقتضي المغايرة هين المعطوف والمعطوف علي  إذ لا يمكن 
للشيء أ  يعطف على ذات  مما يبين أ  ما جاء من الله هو الكتاب المبين والنور وليس ثمة ما جاء من الله 

 علي  وسلم، حيث أ  المتأمل في المعنى والحس هإمكان  الوقوف إضافة إلى الكتاب المبين غير النبي صلى الله
على ظهر وهطن حيث يكو  الظهور هو المعبر عن  هالنور ولذلك عندما سئل النبي صلى الله علي  وسلم 

اللهم اجعل في ». وفي الحديث النبوي الشريف أن  كا  يدعو  (2)«نور آتى آراه:»هلى ترى رهك؟ قال
عي نورا وفي هصري نورا وعن يميني نورا وعن ماالي نورا وأمامي نورا وخلتي نورا وفوق نور، قلبي نورا وفي سم

 .(3)«وتح  نور واجعلي نورا أو قال واجعلني نورا

الأسماء والصتات  نيو  والظهور بمعا%المتحقق في عالمي الب»وهذا ما يعلل  الشيخ العلاوي هقول : 
 .(4)« واحد على الوج  الأكملفبهذا الاعتبار هكو  هو المتحقق ال

ر ظهرت ه  الذات وإ  تأخرت ....في و مما سبق يكو  النبي محمد صلى الله علي  وسلم هو أول ظه
علم الأجساد أو الأشباح فيكو  هذلك جامعا هين الأولية والآخرية أما الآولية فهي المشار إليها في حديث 

 .(5)« الماء والطينكن  نبيا آدم هين »النبي علي  الصلاة والسلام 

                                                 
وانظر أحمد جاب الخير، أحمد هن عليوة المستغانمي ومذهب  العقدي والصوفي، ]قسنطينة رسالة دكتوراه، كلية ، 24المرجع نتس ، ص -(1)

 .171م[، ص 2019-2018أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
ح رقم « نور أتى أراه»الله علي  وسلم: والحديث رواه مسلم في كتاب الإيما  هاب قول  صلى  26أحمد العلاوي، دوحة الأسرار، ص -(2)

 .172وانظر أحمد جاب الخير أحمد هن عليوة المشستغانمي ومذهب  العقدي والصوفي، ص  85، ص 1، ج1، مج450
 .20، ص 1، ج1806و  1804/ و 814رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، هاب الدعاء في صلاة الليل، ح رقم -(3)
 .28غانمي، درجة الأسرار، ص أحمد هن عليوة المست-(4)
، 1، تحقيق شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد وآخرو ، مؤسسة الرسالة، ط16623أحمد هن حنبل، المسند، حديث رجل، ح رقم -(5)

 .176، ص 27هـ، ج1421
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إ  الزما  قد استدار كهيئت  يوم خلق »أما الآخرية فهي المشار إليها في قول  علي  الصلاة والسلام 
 . (1)«الله السماوات والأرض

بينها في رسمها متألتة من يمسألة الآولية والآخرية، من خلالها  ن الدائرة التي يحدد لنا العلاويأما ع
ة فيها تمثل نبيا من الأنبياء أما النبي محمد صلى الله علي  وسلم يمثل النقطة حلتات مستديرة كل حلق

الجامعة هين طرفي الدائرة في إشارة إلى أن  هدأ الأمر عنده وه  ينتهي وإذ كا  قد ظهر أ  كل نقطة هي راهط 
لا »لله علي  وسلم: وهي المشار إليها في قول  صلى ا (2)هين طرفي الدائرة فهذه دلالة على المساواة هينهم
 لَا نُ فَرِّقُ بَ يأنَ أَحَد  مِنأ رُسُلِهِ وهو المراد في قول  تعالى:  (3)«ينبغي لعبد أ  يقول أ  خير من يونس هن متى 

 [285]البقرة: 
وللمزيد من التوضيح حول السياق الحديثي المتعلق هالحقيقة محمدية هذك العلاوي أ  الحقيقة المحمدية 

في كل نقطة من نقاط الدائرة التي حقيقتها هو الروح الاعظم المنبئ عن الله تعالى الذي هو  هي ظاهرة جلية
تحيل  إلى أطراف الدائرة وهي متصلة « لا تترق هين أحد من رسل »النتس المحمدي فمن يقرأ قول  تعالى: 

فُرُ ببَِ عأض   ومن يقرأ قول  تعالى: مِنُ ببَِ عأض  وَنَكأ تحيل  الآية إلى الدائرة وهي منتصلة [ 150]النساء:  نُ ؤأ
الأطراف وهذا يقودنا مباشرة إلى معنى خاتم النبوة من وجهين أما الأولى منهما فهو النقطة الجامعة هين طرفي 

 .(4)الدائرة أو الخاتم وأما الثانية فهي الخاتم ذات  

 خاتمة 
 في ختام دراستنا نصل إلى النتائج الآتية:

 مصطتى العلاوي من أعلام العرفا  الجزائري.يعد الشيخ أحمد هن -1
تتحيز الحقيقة المحمدية في متو  الشيخ العلاوي كمبحث عرفاني يعتمد الاستدلال على جماليات -2

 النرو الإضافي الذي يحجب نور ذات الله عز وجل.
مدي اعتمد الشيخ العلاوي على دلالة السياق الحديث في الاستدلال شرعية وأحقية النور المح-3

 "حجاب الله الأعظم".

                                                 
 . 66، ص 6صحيح البخاري هاب قول  إ  عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، ج-(1)
 .30سرار، ص أحمد العلاوي، دوحة الأ-(2)
هـ[، 1422، دار طوق، الحمامة، 1]ط 3395ح رقم « هل أتاك حديث موسى»البخاري، صحيح البخاري، هاب قول  تعالى: -(3)

 .153، ص 14ج
 .36[، ص 1993، المطبعة العلاوية، 2أحمد العلاوي، أعدب المناهل في الأجوهة والرسائل، ]مستغانم، ط-(4)
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من مقتضيات التاسيس المعرفي الذوقي لمبحث الحقيقة المحمدية التي اعتمدها الشيخ العلاوي هو -4
 .المقارهة المقالية هين نصوص القرآ  الكريم والسياقات الحديثية لنتس الوحدة الموضوعية
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